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لا لمصادرة رجال الدین أمور الدولة
alqawmi.com

«في متاحف العالم الاجتماعیة دول كثیرة معروضة لدرس تطوّر الاجتماع الإنساني، ولم تعد تصلح لغیر ذلك، ومن جملتها الدولة

 

الدینیة التي أدّت غرضها من زمان.»
أنطون سعاده، مقالة: الدین والدولة، في 1942-1-15.

من البدیهي أن یقرّر شیخ القبیلة في الجماعات البدائیة عن جمیع أفرادها لأنهم مجرّد عددٍ منفعلٍ، لا یشعر أيّ واحد منهم أنّ له
شخصیةً مستقلّة، ولأنّ كِبَرِ السنِّ له أهمیة فاصلة عند هذه الجماعات ”حیث تجري الحیاة بالاختبار المباشر“. ولكن لیس من

العاديّ أن یعلن رجلُ دینٍ في شعبٍ حضاري، وفي أیامنا هذه، أنّ رجل سیاسة محدّد هو مرشّحه الوحید لتشكیل الحكومة، وذلك

 

من مقرّ دیني عامّ وعلى الملأ.
ولیس ”من الطبیعي جدا“ أن یأتي رئیس مجلس وزراء إلى دار مؤسسة دینیة لینال «فتوى انتخابیة» ولینفّذ «تعلیمات» المفتي،

ویسیر وفق كلمته كما حصل في الانتخابات النیابیة اللبنانیة الماضیة، في تناقض واضح مع قوله له في اللقاء نفسه: ”علینا أن
نطفئ النار ونحن نعمل سویا، أنا من موقعي السیاسي وأنتم من موقعكم الدیني.“ ولیس من العاديّ أن یقول رجل دین لـ «رجل
دولة»: ”لا تخف ولا تقلق، أنا معك، وعلماء لبنان معك“، بطریقة ذكّرتنا بما ورد في الآیة القرآنیة الكریمة: {.. لا تَخَفْ وَلا

وكَ وَأَهْلَكَ..} سورة العنكبوت (33). تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّ

 

لیس أمرًا بسیطًا أن یصادر رجل الدین إرادة الشعب الذي انتخب مجلسًا نیابیًا لینوب عنه في التشریع والسیاسة.
والمحزن أنّ هذا التدخّل لم یواجَه من قبل المجلس النیابي – صاحب الصلاحیة – بأيّ موقف حقوقيّ مبدئيّ أو أيّ اعتراض أو

استهجان، بل أثار ردود فعل سیاسیة بین نواب یتصرّفون كنواب طائفة لا نواب شعب، وجُلّ ما في الأمر بالنسبة إلیهم أنّ سماحة
المفتي غدا ”مرجعیة مذهبیة لبیتٍ واحد“ یؤثِر شخصًا معینا بینما یریدونه ”الأب الراعي الصالح للطائفة السنیة“، غیر متنبّهین
إلى أنّ المؤسسات الدینیة هي مرجعیات دینیة قد یجوز أن تكون “العباءة والخیمة” للمؤمنین، ولكن “لا یجوز مطلقًا أن تكون

مرجعیات سیاسیة أو قضائیة في الدولة“، وغیر مدركین أنه قد آن الأوان لمحو صورة الراعي من خطاباتنا وحیاتنا السیاسیة، هذه
الصورة التي تجعل من الشعب قطیعًا بشریا یُساق بعصا المظاهر والمكانة المادیة والأوامر المقدّسة والتكلیف الشرعيّ.

 

یا أبناء شعبنا، إلى أيّ طائفة أو حزب انتسبتم، لا نفرّق بین أحد منكم..
هل تریدون أن تعیشوا في دولة دینیة قبائلیّة قائمة على التوازنات المفروضة بین القبائل أم تریدون أن تحیوا في دولةٍ مدنیة، العدلُ

 

میزانها؟
هل تریدون دولة عصریة قائمة على نظام یحفظ الحقوق والواجبات، یعلن مواطنوها إرادتهم العامة، أم مشیخة بدویة یقرّر عن
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عدیدها شیخ الشیوخ ومختار المخاتیر؟
ه الفكر هل من العقل والإیمان أن تستجیبوا للغرائز حتى إذا ما أُطلقت إشاعة هنا أو أساء إلى الشعب والوطن والدین جاهلٌ مشوَّ

والأخلاق هناك حتى تنطلقوا لتردّوا الإساءة بالإساءة فتغرقون في الدماء جمیعًا مقدّمین للعدوّ أفضل هدیة؟!
هل تریدون أن تبقوا أتباعَ طوائف تستحكم بكم الأحقاد المتحجّرة والمخاوف الوهمیة أم تریدون أن تقفوا أمام هذا العالم وأمام

أنفسكم هاتفین: مواطنون مواطنون؟!

أیها الساسة اللبنانیون
إنّ إطفاء النار المشتعلة یستلزم القضاء على أسبابها، یوجب إزالة الحواجز النفسیة القائمة بین الطوائف، فلا تبقى ملفاتُ فصل

الدین عن الدولة، ومنها الزواج المدني، في الأدراج كي “لا یحمل أحدٌ من رجال الدین أيّ هم”، كما یقول أو یقبل جمیعكم.
هل ترضَوْن أن تبقى هذه الدولة نعامةً تدّعي أنها جملٌ حین یطلب إلیها الشعب أن تطیر، وتدعي أنها طائر حین یطلب إلیها أن

تحمل؟!
ویا رجال الدین، یا محترمون

أنتم مؤمنون لا مشركون، فلا تُشركوا السیاسة في رسالتكم الروحیة، بل شاركوا في تربیة أجیال الشعب بالقضاء على الفهم
السطحي لتعالیم الرسالتین الإسلامیتین: المسیحیة والمحمدیة، القائمة على المحبة والرحمة والتسامح، وارذلوا من بینكم

المحرّضین والمشوّهین، وبذلك تشتركون حقا في إنقاذ الوطن قبل أن یهلك، فینجو وأهله من جحیم الذلّ اللعین.

لتحيَ سوریة حیاة سعاده

المركز، في 2019-12-17
عمید الإذاعة

الرفیق إیلي الخوري

 

 


